
 المحاضرة السادسة:

 التنظير للوسائط الجديدة  اشكالياتخصوصيات و 

تسعى هذه الورقة للوقوف على الخصوصيات التي تتميز بها مسألة التنظير لعلوم الإعلام والاتصال في 

البيئة الرقمية الجديدة والتي ترتبط أساسا بخصوصيات الظاهرة الاتصالية في بعدها التقليدي، إذ لا يمكن 

الحديث عن التنظير للوسائط الجديدة دون التعرض لبعض القضايا ذات الصلة بجوهر علوم الاتصال 

وواقعها، وهذه القضايا تمثل في جوهرها الملامح المميزة لعلم الاتصال نفسه، من حداثة نشأة علم الاتصال 

لمستمر  افة على التبدل والتغير اإلى تعقد في الظاهرة الاتصالية وانفتاحها على كافة الممارسات الإنسانية إض

في أشكال الفعل الاتصالي، وإضافة على الإشكالات المرتبطة بالظاهرة الاتصالية تثير الوسائط الجديدة 

إشكالات خاصة من قبيل التداخل في عناصر العملية الاتصالية ضمن الفضاءات الافتراضية وإشكالات 

لوسائط الجديدة إضافة على الإشكالات المنهجية ومسألة أخرى مرتبطة بمصادر المعلومات في فضاءات ا

 التجديد المنهجي في بحوث الوسائط الجديدة.

لا يمكن الحديث عن التنظير  خصوصيات التنظير للوسائط الجديدة للاتصال: .1

للوسائط الجديدة دون التعرض لبعض القضايا ذات الصلة بجوهر علوم الاعلام والاتصال، هذه القضايا 

صوصيات علم الاتصال نفسه وسماته المميزة سواءا في بعده التقليدي أو في بعده الوسائطي، تمثل خ

 ونذكرها فيما يلي:

 :ارتبط فعل الاتصال بالممارسات التقليدية للإنسانية منذ وجود  حداثة نشأة علم الاتصال

بعد تحديد موضوعه البشرية، أما الاتصال كعلم فهو حديث ظهر مع النصف الثاني من القرن العشرين 

المتمثل في الظواهر الإعلامية، أما من ناحية المناهج والنظريات كأساس لأي علم، تم توظيف المناهج 

اهرة ...إلخ( في تفسير الظ)علم النفس، علم الاجتماع ومولة في العلوم الإنسانية على العموالنظريات المتدا

  الاتصالية والتنظير لها ولآثارها.

  يوجد الاتصال في مفترق كل العلوم بل وفي مفترق كل  كل الممارسات الإنسانية: الاتصال جوهر

ماعي في النسيج الاجت الاتصالية وتغلغلهادور الوسائط ، وتجسد أكثر في ظل تعاظم الممارسات الإنسانية

على  راديكاليالهذا التغير ، وهذا وجودا رقميا افتراضيا لا وجودا جسديا فيزيائيا هوجودالذي أصبح  للفرد

احتواء  الصعوبةيجعل من  الإنسانية الأنشطة ةقوي للاتصال في كافالمستوى الممارسات والحضور 

 Daniel) دانييل بونيو ، حيث يؤكد تعددهالتعقدها و ولوجيا تممنهجيا وابس الاتصالية الظاهرة

bougnoux)" :  مية، العلبشكل س يء معايير  ن علوم الاعلام والاتصال في تباينها الحالي تمل أمن الواضح

 الثقافةي و هناك فأهنا ة الاعلام والاتصال تتعلق بكثير من الناس في الوقت نفسه كما توجد متضمن فعلوم 

 . "وفي الجسم الاجتماعي



 غياب مرده استناد البحث  و وه في علم الاتصال: النظريةبناء  ةغياب الثبات النظري في حرك

الذي لآني االقياس وفقا لمعطيات الواقع إلى  واتجاهه المعياريةبعاد العلمي في علوم الاعلام والاتصال على الأ

صبح من سمات نظرياته عدم أعلم الاتصال و لفي البناء النظري  ةعن هذا هشاشوقد نتج  ،يجري قياسه

 لفترةافي  السائدة الإعلامية الوسيلة ةلى نوعيإفي الغالب لك ، ويعود ذةمام التحولات المجتمعيأثباتها 

الرسائل  المطلق والتي اعتبرت التأثير ثيرات على الفرد وعلى المجتمع فبدء ببحوث أمن توما تحدثه  المدروسة

راحل وصولا على م والتأثير النسبي  التأثير  ، إلى بحوثمثيرات تجد صداها واستجابتها لدى الجمهور  الإعلامية

 .وبحوث الاستخدام وغيرها ةمتعدد ةوثقافي ةفي سياقات اجتماعيية لى بحوث تلقي المضامين الاتصالإ

  سريعةل على وسائلأن الاتصال يقوم وذلك  ي:شكال الفعل الاتصالأساليب و أالمستمر في التغير 

ة، كثر قدر أمن الزمان حتى تستبدلها وتحل محلها وسيله ة دور  الوسيلةتكاد تستكمل حيث لا تطور والتغير ال

م باحثين في مجال الاعلا أمام التي تطرح  المتلاحقة التقنيةالمخترعات  عن المستمر هو ناتجوهذا التغير 

في ظل  يعلى تفسير الفعل الاتصالة للتنظير قادر  ةجل تفعيل حركأمن  والملاحقة المواكبةوالاتصال رهانات 

 .هذا التغير الدائم

 ر واههي ظ إذ أن مجمل الممارسات الإنسانية الاتصاليةالاتصالية:  الظاهرةالتعقيد في  ةسم

 ظاهرةة، فالمختلف ةمن زوايا علميو  والتاريخيةثقافيه - يو سوسالفي الكثير من جوانبها أ وممارسات تقر 

ينجر بوحسب الاجتماعية، والعلوم  الفلسفيةللنظريات  الأساسيةتتواجد في كل التقاطعات  الاتصالية

(Beniger)  يتطلب تفعيل منظور ،الأمر الذي بعيدا عن التعقيد فإنه يصعب تناول الظاهرة الاتصالية

كثر أحقل اهتمام ية على أنها دراك الدراسات الاتصالإذ غالبا ما يتم إالتجاسر بين المعارف والتخصصات 

يه مختلف ن يطبقوا فأنها تشكل موضوع اهتمام يمكن للباحثين أمعنى أي بمنها تخصص في معناه التقليدي 

 السوسيولوجية.المناهج 

  العام  فهم الاتصال من دون فهم السياقفلا يمكن  الاتصالية: الظاهرةهميته في فهم أالسياق و

 ةمليعتحيط بالتي فراد والظروف التي يتصل بها الأ  الطريقةى إلكلمه السياق ، وتشير يحيط بهالذي 

 جاكومن بينهم  الاتصالية ةظاهر الالسياق في فهم  ةهميأجمع العديد من المنظرين على أقد و  ،الاتصال

هم المفاهيم التي تبقى أن مفهوم السياق يعتبر دون شك واحد من أ أكدالذي  (Jacques cosnier) كوزيني

 .وسعأبشكل  الحيوانيةوحتى  الإنسانية الاتصاليةكثر لفهم الممارسات أ ضرورية

 اءات لميديا وفضابما يسمى  أو  الجديدةعلام وسائط الإ  شكلت الرقمية: الاتصالية البيئة طبيعة

على اعتبار  ،يها الوسائطدفي بع الاتصالية الظاهرةبحثيا استنفر جهود البحث في مجالا الاتصال الافتراض ي 

شكالات ة إدثفي التوسع والانتشار مستح ةخذآ ةظاهر بكونها تلقى اهتماما علميا متزايدا  الجديدةن الوسائط أ

، كما استحدثت ممارسات وأشكال اتصالية جديدة على غرار بستمولوجيستوى المعرفي والاالمعده على 

ر هذه الميديا عب الاجتماعيةالممارسات على الشبكات  تداوتعقي يوالتمثل الهويات المتعددة الافتراضيةالهوية 



مكانيه إمدى و  المطروحةالمضامين  وطبيعة المختلفة الاجتماعيةمع الوقائع  والمتداخلة المتشابكة والتأثيرات

  . التحقق من صحتها 

انطلاقا من الخصوصيات والملامح السالفة الذكر  إشكالات التنظير في ظل الوسائط الجديدة: .2

والخاصة بعلوم الإعلام والاتصال طرحت البيئة الاتصالية التي تقوم على الوسائط الجديدة للاتصال جملة 

  :نذكر منهامن الإشكالات 

  تعتبر علوم الاعلام والاتصال من العلوم  انفتاح الظاهرة في بعدها الافتراض ي:باشكالات خاصة

فرعة والتي بدأ البحث فيها من خارج التخصص مما شكل انفتاحا للعلم وهشاشة في بنائه النظري، وهو المت

الاتصالية في بعدها الرقمي، فقد بدأ البحث فيها وحولها من خارج التخصص، حيث  ةالحال بالنسبة للظاهر 

ن ينتمي إلى الوسط الإعلامي وكانشأ  معظم التنظير لبحوث الميديا الجديدة في مراحلها الأولى في مجال لا 

الكثيرون ممن بادروا بوضع أسسه الفكرية والتكنولوجية متخصصون في مجالات بعيدة عن علوم الاعلام 

 .والاتصال و متخصصون في حقل الرياضيات والعلوم الفيزيائية

  ساهمت الوسائط  ي:ها الوسائطدفي بع الاتصالية العمليةبتداخل عناصر  مرتبطةاشكالات

، بل وساهمت في خلق نماط التواصل البشري أفي  راديكاليةحداث تغييرات إعلى اختلافها في  الجديدة

سائط والو  الإنترنتف .التقليدية التواصليةو تختلف عن الفضاءات أتتقاطع  ةجديد ةتواصليفضاءات 

 بينهي فضاء تتماهى فيه الحدود بين العام والخاص  مانإ ،حسبفليست مجرد وسيط تقني  الجديدة

هو و  ،فيه باستمرار ما بين موقعي الارسال والتلقيرد شبكيا يتحول الفمجالا وتشكل  ،فتراض ي والواقعيالا 

اعل داخل ولكن يتفة بث مركزي ةلا يتعلق بعملي نه نموذج تواصلي جديدأليه على إبهذا المعنى يمكن النظر 

ولقد  ،و الحفاظ عليها كما هيأو تغييرها أبطريقته مستقبل( في اكتشافها -ما يسهم كل فرد )مرسل ةحال

شكل عام الاعلام ب ةفي خريط ةبنيويتغييرات  المنظومةالانترنت بوصفها العنصر الرئيس ي في هذه  تحدثأ

  ة.افتراضي ةعلاميإ ةالمجال لتعدديت فسحو 

  :رية توفر الفضاءات الافتراضية بيئة ثاشكالات مرتبطة بمصادر المعلومة في الفضاء الافتراض ي

اشكالات ترتبط بمدى مصداقيه البيانات طرح الأمر الذي من المعلومات لم تتوفر مع الوسائل التقليدية، 

كما تعتبر عمليه تحديد المضامين في الفضاءات الاتصالية عمليه صعبة على  المتاحة في الميديا الجديدة،

اعتبار ان صفحات الويب ديناميكية وغير ثابته ومتغيرة باستمرار حيث قد تختفي بطريقه عرضية بفعل 

 حذف المحتوى من الناشر أو تغييره أو تعديله أو نتيجة لعطل تقني ما، مما يجعل منها معطيات لحظية آنية

قد لا تبقى ثابتة بعد جمع الباحث للمعطيات ذلك أن إحدى خاصيات الظاهرة الرقمية هي قابليتها للانعدام 

أي قدره المادة الحاسباتية في حقيقتها الفيزيائية على التلاش ي تماما من حقل الواقع ستيفاني فيال بتعبير 

 .دون أن تترك أثرا



  كثر  :في الفضاء الافتراض ي الاتصالية الظاهرةبالتجديد المنهجي في تناول  مرتبطةاشكالات

 لمتعددةادها وسماتها بتعقفي الفضاء الافتراض ي  الاتصالية الظاهرة لدراسةسب نالحديث حول المناهج الأ

حدثت تحولات كبيره في المفاهيم أ الرقمية البيئةووسائل الاعلام في  الجديدةن الوسائط أفمن المعلوم 

المناهج  تتعلق بتطبيقة مام تحديات بحثيأهذه التحولات وضعت الباحثين  ،والتأثيراتوالوظائف والمناهج 

 لمتعددةامع الخصائص  توائمت وأدواتونظريات واستحداث مناهج  الرقمية البيئةعلى  التقليديةوالنظريات 

  ي.للفضاء الوسائط

فريق :رق ف ثلاثةلى إجالا لها م الافتراضيةقد انقسم الباحثون حول البحوث التي تتخذ من الفضاءات و 

خطرا  للمعلومات تشكل ةالتي توفر مصادر جديد الافتراضيةن تكنولوجيا الفضاءات أمن المتشائمين يرى 

ق من فريو  ،والاجتماعية الإنسانيةفي العلوم  الراسخةشكال البحث العلمي أو  العلميةجديا على التقاليد 

بر كألى جمع ع الرهيبةرا من التجديد المنهجي نظرا لقدرتها صتدشن ع الرقميةن التكنولوجيا أالمتفائلين يرى 

 لقائمةاناهج البحث مسمح لها بتطوير ي امموتحليلها  الشاشةعلى وإظهارها عدد من البيانات في اسرع وقت 

 يد وأن التجدالوجود  ةن التطور هو سنأيؤمن ب ين نصفه بالواقعأفريق ثالث يمكن  ة،خرى جديدأوابتكار 

  .والاجتماعية الإنسانيةعمال البحث العلمي في العلوم أالمنهجي كان دائما مطروحا على جدول 

 

 


